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 معاداة السامية ونسختها المعاصرة:
اليهودي عدواً لفلسطين الصهيونية

عروبة عثمان

تسعى هذه الدراسة لتقفي تمثّات فلسطين الصهيونية باعتبارها 
شكاً من أشكال معاداة السامية، وليس إزاحتها كما تدعي السرديات 
الصهيونيـة. وتترجـم الدراسـة ذلـك عبـر الحفر في ثاثة مسـتويات 
تُقـارب: الفكرة الأيديولوجيـة صهيونياً؛ نتاجاتهـا الثقافية الطوباوية؛ 
مشـروعها المـادي اليـوم. وعلى ذلك، تبحث الدراسـة فـي: ترويج 
زمـن »العـودة« الصهيونـي إلـى فلسـطين وتنفيذه، وما ينطـوي عليها 
مـن تبنّـي آخريَّـة يهودية لاسـامية، وإنتاج زمـن »التحـرر« الأوروبي 
ب«. وإذ انعكسـت تمثّات المنظومة  مـن اليهـودي »الغريب والمخرِّ
القوميـة للدولـة الصهيونيـة فـي مرآة الاسـامية، فإن الدراسـة تقتفي 
سـيرورتها، وصولاً إلى الأيديولوجيا المعاصرة لمعاداة السـامية التي 
تجعـل من معـاداة الصهيونية أحـد مكوناتها. ولذا، تختصُّ الدراسـة 
بتنـاول تبعـات الهاجـس الصهيونـي بالفنـاء والإبادة على مشـروعية 
دولتـه العنيفـة وكتم الصوت الفلسـطيني فـي النضال والعـودة. يأتي 
ذلـك في ظـل موجات قانونية متواترة من مسـاواة معـاداة الصهيونية 
بمعـاداة السـامية، لتبحث الدراسـة فـي الادعاءات المرافقـة لها فيما 
يتعلـق بالنظـر إلى »إسـرائيل« كموقـع لليهوديـة الجماعيـة والتمثيل 
الحصـري لـ »الشـعب« اليهـودي. كمـا تناقـش الدراسـة الإمكانات 
السياسـية التـي تحملهـا الأخاقيـات اليهوديـة إزاء معارضة كل من 
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الصهيونية ومعاداة السـامية. تعالج الدراسـة ما سـبق عبـر بحثها في: 
خطابـات المنظِّر الصهيوني ماكس نورداو )Max Nordau(، والنص 
الطوباوي »صورة المستقبل« للأديب الصهيوني مناحم إدموند أيزلير 
)Menahem Edmund Eisler(، ومـن ثـم التعريف العملي الحديث 
 Hannah( بمعـاداة السـامية، وانتهاءً بسـجالات كل من حنة أرنـدت
Arendt(، وجوديـث بتلر )Judith Butler(، وبشـير بشـير وعاموس 

غولدبـرغ )Amos Goldberg(، بشـأن رؤية »ثنائية القومية« كأسـاس 
لـ »المصالحة التاريخية بين الشعبين«.

1. مقدمة

نشـهد اليوم رواجاً معاصراً للخطاب الصهيوني القاضي بموازاة عقيدة معاداة 
الصهيونيـة لعقيـدة معـاداة السـامية، والمُترجَم إلى إحال الفلسـطيني كالشـخصية 
الاسـامية الجديـدة، وإلحـاق وصمـة أخاقيـة بكل منتقـدي الصهيونية كمشـروع 
س للمحو والإنشاء، والطرد والإحال. لن تنطلق هذه الدراسة من مبدأ التفريق  مُكرَّ
الأخاقـي التقليـدي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السـامية، واليهودية والصهيونية، 
بـل من المجادلة في أن فلسـطين الصهيونية ليسـت سـوى التعبيـر الأكثر حداثة من 
معـاداة السـامية الأوروبيـة. ففي حين انعكسـت تمثّـات المنظومة القوميـة والبناء 
العرقي للدولة الصهيونية في مرآة الاسامية، فإن الدراسة تعمد إلى اقتفاء سيرورتها، 

وصولاً إلى الأيديولوجيا المعاصرة لمعاداة السامية.
تنطلق الدراسة من سؤال رئيسي عن كيفية تشكيل فلسطين الصهيونية حاضنة 
مركزيـة للطروحـات المعادية للسـامية، عبـر البحث في ثاثة مسـتويات صهيونية: 
الفكرة الأيديولوجية، والإنتاج الثقافي الطوباوي، والممارسة الفعلية على الأرض. 
كمـا تطـرح الدراسـة أسـئلة عن تبعـات اختاف مفهمـة هوية فلسـطين الصهيونية 
فيمـا يتعلـق بالفلسـطيني واليهـودي علـى حـد سـواء؛ ما بيـن الأمس الذي شـهد 
اسـتغالاً لاسـامية الأوروبية لتكريس فلسـطين الصهيونية واقعاً، واليوم الشـاهد 
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علـى الاختـاق الصهيوني لاسـامية ضد معـادي الصهيونية ودولتها »إسـرائيل«. 
وتبرز مشـكلة الدراسـة باسـتدعائنا خطابات الصهيونية السـائدة وواقعها. فما بين 
أيديولوجيا اعتبار معاداة الصهيونية شـكاً حديثاً من أشـكال معاداة السـامية، وبين 
جت كشكل من أشكال معاداة السامية،  فرضيتنا التي نسعى لبرهنتها أن الصهيونية تُوِّ
لا يزال الطرح الأول طاغياً في خلق حقائق سياسية عنيفة تجاه الفلسطيني وأرضه، 

ونزع الشرعية عن نضاله.
تطمح هذه الدراسة إلى إعادة كتابة فلسطين الصهيونية من وجهة نظر ضحاياها 
ومعاديهـا مـن الفلسـطينيين على أسـاس المنافحة عن مبدأ تحريـر اليهودية وتجربة 
الاضطهـاد اليهـودي مـن قبضة الصهيونيـة. فبينما تذيب الصهيونيـة أي حدود بينها 
وبيـن اليهوديـة، وتصور نفسـها كمحتكرة ليهودية جماعية، فإن الدراسـة تتطلع من 
وراء برهنة استعمارها – لا لفلسطين والفلسطيني فحسب، بل أيضاً لليهود واليهودية 
بحد ذاتها، إذ صارت لسان ضحايا الاسامية وأعادت قتلهم مرة أخُرى – إلى إعادة 
الاعتبـار إلـى اليهودية الحقة، أي اليهودية غير المصهينة. إن في ذلك اجتذاباً للقراء 
المهتميـن ببنـاء خطـاب جـذري فلسـطيني يهودي يـرى كل طرف فيه الآخـرَ جزءاً 
مـن صـوغ هويته التحرريـة في مواجهة الصهيونية، إذ يترسـخ النضال ضدها بصفته 
نضالاً أخاقياً ضد لاسـاميّتها من جهة، وضد توظيفها في تبرير سـلب الفلسـطينيين 
وطردهم، من جهة أُخرى. ولعل من شـأن هذا الخطاب أن يسـاهم في إعادة إدراج 
الاسـامية ضمن سـلّة الظواهر العنصرية الأخُرى، وعدم التعامل معها كأنطولوجيا 

فوق تاريخية لا مثيل لها.
تتـوزع الدراسـة علـى ثاثة أقسـام مركزية: تقـدّم في القسـم الأول موجزاً 
عـن تاريخ تشـكّل معاداة السـامية والصهيونية الغربيتيـن، كمدخل لتحليل أوجه 
الاسـامية وتمثّاتهـا فـي نتاجـات المنظِّـر الصهيونـي ماكس نـورداو، ومن ثم 
الوقوف عند رواية »صورة المستقبل« الطوباوية للكاتب الصهيوني مناحم إدموند 
أيزليـر وتتبـع أيديولوجيتهـا الاسـامية، وانعكاسـها لاحقـاً في يوتوبيا هيرتسـل 
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»أرض قديمـة جديدة«. أمّا القسـم الثاني، فيضيء علـى الأيديولوجيا الصهيونية 
لمعاداة السامية المعاصرة، مبيّناً عوامل تشكّلها وعواقبها على كل من الصهيونية 
والمسألتين اليهودية والفلسطينية. وإذ يعمد هذا القسم إلى تفنيد الربط العضوي 
بيـن اليهوديـة والصهيونيـة، فإنه فـي جزئه الأخير يقـدم قراءة للتعريـف العملي 
بمعـاداة السـامية من جانـب التحالف الدولـي للمحرقة، وذلك لإعـادة موضعة 
هذا السـجال كجزء من السـجال »الإسـرائيلي« بشـأن جوهـر الصهيونية وموقع 
»اليهودية الجماعية« ضمنه. وأمّا في القسـم الثالث والأخير، فتسـاجل الدراسـة 
طروحـات كل مـن حنة أرندت وجوديث بتلر وبشـير بشـير وعامـوس غولدبرغ 
المتعلقة بالأخاقيات اليهودية و»أخاقيات الاضطراب« المنخرطة في نقد عنف 
الدولة الصهيونية وتمثّلها في الصورة التاريخية للمضطهِدين، وصولاً إلى نقاش 
دعوتهم إلى التساكُن ضمن إطار ثنائية القومية. وعبر تحليل الخطاب الصهيوني 
علـى صعيـد الفكرة الأيديولوجية والحركة والمشـروع، تبني هذه الدراسـة خطاً 
زمنيـاً متواصـاً ما بين سـنة 1882، التاريخ الـذي خط فيه أيزليـر يوتوبيا »صورة 
المستقبل«، وصولاً إلى يومنا هذا الذي نشهد فيه النسخة الأكثر حداثة عن معاداة 
السامية، لنمتد بنقاشنا، بموجب ذلك، من أوروبا إلى كل من فلسطين الصهيونية 

والفلسطينية.
تجدر الإشـارة إلى أنه إذا كان النص الصهيوني حاضراً في هذه الدراسـة، فإن 
حضـوره يأتـى بالدرجـة الأولى من المسـعى لنقـده وتفكيك طروحاتـه، وليس من 
جعله المرجع المعياري لنا، كفلسـطينيين، في فهم موقعنا في المشـروع الصهيوني 
أو التعـرف علـى كنهـه. صحيـح أن ثمة باحثين سـبقوا هذه الدراسـة بالربط ما بين 
الصهيونية ومعاداة السامية، إلاّ إن هذه الدراسة تسعى للبناء على منجزاتهم المعرفية، 
عبـر قـراءة نصـوص صهيونية بعينها لم يجرِ تناول معظمها سـابقاً. والأهم أنها تعيد 
موقعـة الصهيونيـة كمشـروع لا تُقـرأ فيـه الفكـرة الأيديولوجيـة بمعزل عـن حقلها 
الأدبي، ولا تُقرأ فيها ممارساتها وطروحاتها اليوم عن معاداة السامية بشكل منفصل 

عن الاختباء/التمترس خلف معاداة السامية منذ أكثر من مئة عام.
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2. معاداة السامية والصهيونية: جذور وتبعات مشتركة

السامية معاداة  موجز   1.2
انبثقت معاداة السـامية الحديثة المبنية على النزعة العرقية من أوروبا العلمانية 
وحداثتها. وعليه، يأتي مفهوم »الفرضية السامية« للتدليل على الزمنية الأوروبية التي 
اخترعـت مفهوم »السـامي«، ومن ثم عملت على إخفائـه. وقد جرى التأريخ للقرن 
التاسع عشر بصفته زمنَ اختراع »الساميين« كنتيجة لاختراع العرق والدين، كما مثّل 
القـرنَ الوحيـد الذي أعلنت فيه أوروبا انتصارَ علمنتها الحاسـم على الدين.1 لقد 
نافية السامية إلى حد  أصبح اليهودي والعربي، في نظر أوروبا، مدموجَيْن ضمن الصِّ
أنه يمكن اختزال أحدهما إلى الآخر في ظل إمحاء الفارق بينهما، وهو ما جعل من 
العرق والدين صنافيتَين متمايزيتَين، لكنهما متداخلتان في الآن نفسـه في شـخصية 

الساميِّين، كعدو أنطولوجي لأوروبا ودولة القومية لديها.
شـكّل تاريخ الاستشراق الوجهَ ذاته من تاريخ الاسامية والعلمنة، على اعتبار 
أن تاريخ السـاميين هو تاريخ أوروبا، وشـهادة نشـوء الفارق الامرئي بين اليهودي 
 Ernest( والعربـي، والعـرق والدين.2 وقد دفع هذا بالمستشـرق إرنسـت رينـان
Renan( إلى تصنيف العبرانيين والعرب واليهود ضمن ما دُرج على تسميته »العرق 

السـامي« الخالي من البعد السياسـي، وولّده نقيضاً لفوقية العرق الأوروبي الآري، 
وطامسـاً فـي الوقـت ذاته الحدود ما بين العـرق والدين.3 وعلى الرغم من تمثيل 
أوروبـا فضـاءً بارزاً لاهوتي – السياسـي، ليحـلّ عداؤها تجاه اليهـودي من الجهة 
الاهوتية والعربي من الجهة السياسية بصفتهما مُدرجَين في الفئة عينها، فإن العرق 

والدين ظهرا كصنافيتَين معاصرتَين، متعايشتَين، ومتاشيتَين أيضاً بشكل مشترك.4
لقد أطلت معاداة السـامية الحديثة برأسـها من مشـروع الاسـتيعاب الأوروبي 
الـذي فرضـه التنوير الفرنسـي بدرجة رئيسـية، مُتخذاً من مبادئ المسـاواة والحرية 
غطـاءً لاحتضان »المسـألة اليهودية« فـي كنفه، ومُدّعياً كذلك العمـل على »تحرير« 
اليهـود مـن »أسـوار عزلتهم«. فعلـى الرغم من ممارسـة اليهود الحثيثـة التحللَ من 
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الثقافـة اليهوديـة، فإن سياسـة الاسـتيعاب ظلت مُتمترسـة عنـد تمييز اليهـود عرقياً 
وثقافياً، بل جعلهم أكثر بروزاً كاختاف محض عن البقية.5 ولعل من المفارقات 
أن مشروع التنوير حطم الاستقرار الهش للمكون اليهودي، مُتَرجَماً إلى الحكم عليه 
ككيـان غريـب يتحتم عليـه العيش في هوامـش أوروبا، بل خارجهـا تماماً.6 وما 
ضاعـف من إنشـاء تلك الهوية الآخرية للمكوّن اليهودي هـو صعود الدول القومية 

في أوروبا، ليُعتبر اليهود أربابَ »دور الادور« في مجتمعات الدول القومية تلك.
بكلمـات أخُـرى، فـإن ظاهـرة معـاداة السـامية تندرج ضمـن تاريـخ الحداثة 
الأوروبي ومطامح الدول القومية في فرض أقصى مدى من التجانس العرقي – الديني 
الداخلي، على نحو يجعل الدول القومية وثيقة الصلة بتاريخها الاستعماري.7 فمن 
جهة، ارتبط العنف الاسـامي الذي تجلّت ذروته في المحرقة بإطار الدولة القومية 
ل  المتورطـة دومـاً في تحديد المنتمين إليها، ومـن ترغب في إقصائهم. وهكذا، حوَّ
هذا المنطق الأقليات الداخلية العديدة إلى مشـكلة جوهرية يجب حسـم أمرها، بما 
يشـمل اليهود وغير اليهود. ومن جهة أُخرى، فإن أيديولوجيا »الحل النهائي« الذي 
جـادت به الاسـامية النازيـة، والمتمثّل بإبادة اليهود، اسـتلهمت أسسـها من حداثة 
السياسة الشمولية، والتي عنت إعادة تدوير السياسات الاستعمارية التي طُبقت على 
الأصليين »المتوحشـين خارج الحضارة« على الشعوب الأوروبية »المتحضرة«. بل 
إن إقصاء دولة القومية لتلك الفئات »الآخريَّة« عن أوطانها عبّر عن البحث عن »حيز 

حيوي« للشعب الألماني »آري العرق«.8
فـي المجمـل، تجري معاداة السـامية كعملية نشـيطة من تحويـل اليهودي في 
التعريـف بنـاءً على دينـه وثقافته إلى يهـودي في الجوهر يحمـل خصائص »عرقية« 
راسـخة.9 وعلى الرغم من أن معاداة السـامية ليسـت محمولة دوماً على شـروط 
ازدراء تجـاه اليهـودي، فإنهـا في المجمل تسـتخدم مفاهيم العـرق لجوَهرة اليهود، 
واعتبـار أن »روحهـم« و»وعيهم« اليهوديَين تغلّبا على العالم. إن تمثيل اليهود قطبَي 
التضاد يُعتبر أحد السـخريات الكبرى لتاريخ الاسـامية بحيث تتماشـى موضعتهم 
فـي إحـدى الصنافيتَين مع الحاجة السياسـية إلى دولة القومية فـي مختلف الحقب 
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التاريخيـة. فقبـل صعـود النزعات الوطنية الإمبريالية في نهاية القرن التاسـع عشـر، 
رأت الاسـامية اليهـودَ تعبيراً عن تعلق عنيد بنمـط حياتهم الخاص الذي حال دون 
إدماجهـم كمواطنيـن كاملين في الدولة.10 أمّا بعد نشـوء القوميـات، فقد حوّلت 
الاسامية اليهود إلى »كوزموبوليتانيين« أكثر مما يجب على نحو يصدق فيه الادعاء 
أنهـم يفتقـرون إلـى كل أشـكال التجذر. وبـذا، تمثّلـت الانعطافة الأهـم في تاريخ 
الاسـامية الغربية بتحويل سياسـتها من منطلق الدين إلى المكون العرقي، تزامناً مع 

صعود الاسامية النازية واستشراء الرأسمالية.
فبعدمـا تمثّـل حـل كراهيـة اليهـود بسـبب دينهـم بالتحـول إلـى المسـيحية، 
أصبحـت كراهيـة اليهـود لكونهـم يهـوداً ذريعة لاعتبـار النازيـة ذنبَهم متجـذراً في 
تكوينهـم البيولوجـي، ولا يمكـن تصحيحـه سـوى بإنهـاء حياتهـم. وقـد عملـت 
المخيلـة الأيديولوجيـة الغربية حينها على إثارة شـخصية »اليهودي التائه« في عصر 
الرومانتيكية.11 ويُعـزى هـذا إلـى انكمـاش تفـرّد اليهود بسـمات محددة يسـهل 
تمييزهـم مـن خالها. لكن مع انفجار الرأسـمالية والحداثة، امتدت سـمات اليهود 
لتسـم المجتمـع بأكمله. وهنا، صار لزاماً إظهار شـخصية »اليهـودي المطلق« بدياً 
مـن اليهودي ذي الخصائـص المعينة، فلم يعد اليهود مجرد »بخاء« و»مرابين«، بل 
صاروا موصومين بلعنة شـيطانية أبدية هي سـبب كل الشرور؛ بمعنى أن ذنبهم ليس 
مـن صنيعهـم، مثل »خيانة المسـيح وقتله«، إنما مما تمثّلوه، فـي الجوهر، ليصبحوا 
محكوميـن بالتيـه والتـوق إلى الخـاص من خال المـوت، كما قررت الاسـامية 
النازيـة. لقـد عملت هذه الاسـامية، على وجـه التحديد، خطابياً علـى ترميز النوع 
اليهودي كآخريّة غير أصلية للنوع الآري، واعتبرتها شـكاً من العيب الأنطولوجي، 

حيث لا تمثل اليهودية شكاً آخر من الوجود، بل نهايته.12

اللاسامية فلسطين«  »إلى  2.2 صهيونية 
لقد مثّلت الصهيونية ردة فعل على فشـل التنوير الرومانسـي الذي عارضته في 
الأصل، بصفته مبدداً مسـعاها لبناء »الأمة اليهودية«، وتأسـيس إطار سياسـي قومي 
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يحتضنها، لتسـتثمر لاحقاً في معاداة السـامية التي أفرزتها الدول الأوروبية، لغرض 
تدعيـم طروحاتهـا المركزية. وبالتوازي مع ذلـك، قرأ هذا النمط من التنوير الخطي 
اليهودية بمثابة عثرة في وجه إمكان الانخراط في العقد الاجتماعي للأمة الأوروبية، 
في حين قرأتها الرومانسية الأوروبية نقيضاً تاماً للأمة الأوروبية وعضويتها بطرحها 
خيار الاأمة.13 بموجب ذلك، صاغت الصهيونية نظرية قومية على وقع استعارتها 
المزاوجة ما بين كونية التنوير الشـاب وقومية التنوير الرومانسـي البالغ، على الرغم 
من اعتراضها على طروحاتهما الأساسـية تجاه اليهود.14 وقد كان نتيجة ذلك أنْ 
اندفعـت الصهيونيـة نحـو التفكير في تشـكيل عقد اجتماعي خـاص باليهود، ينعش 
فكـرة العـودة إلـى مبـدأ »الأمة اليهوديـة المتفوقة« التي تسـتدعي نشـوء دولة قومية 
مسـتقلة خارج الأحياز الأوروبية، متراجعة بذلك عما اعتبرته عوالم كونية موسّـعة 
غامرت به خال عصر التحرر.15 وقد شحذ هذا كله وعياً هائاً بالقومية اليهودية، 
وخصوصاً أن معاداة السامية الناشئة عن التحرر دفعت مثقفي الطبقة الوسطى اليهود 

إلى الوعي بيهوديتهم الخاصة التي تتطلب السير على خطى الأمم الأخُرى.
وعلـى الرغـم مـن تصويـر الصهيونيـة ذاتها مشـروع تحـرر قومـي لليهود من 
الاسـامية، فـإن مبادئها وممارسـاتها لم تتشـكل سـوى على خطى معاداة السـامية 
الأوروبية. وبذا، تلتقي كل من الصهيونية ومعاداة السامية عند قاعدة أساسية تسلمان 
بهـا، تقضـي بانتسـاب جميع اليهود إلى »أمة« واحدة تحمل سـمات قومية مشـتركة 
ر«  ومصيـراً قومياً مشـتركاً.16 إن الاختاف بينهما يتمثّل بأن معاداة السـامية »تُحقِّ
تلك السمات القومية، ولا تسأم من ترديد أعمال العنف التي طالت اليهود، بينما لا 
تزال الصهيونية تمارس تمجيد تلك السـمات القومية على أسـاس الامتثال لصناعة 
دائمة للعرق اليهودي، لتُنتِج اليوم »غيتو« يهودياً تتمركز فيه أغلبية يهود العالم على 
أرض فلسطين؛ إذ تمثل التفرقة العنصرية الذاتية الطريق الأهم المؤدي إلى استرداد 

تكوين الأمة أو إتمام تكوينه.17
لقـد عملـت الصهيونية على إعـادة صوغ اليهوديـة واليهود متوسـلة المفاهيم 
ن اليهودي  القوميـة الأوروبيـة العلمانيـة القائمة على توحيد اللغـة والأرض والمكوِّ
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المتأتي من أقطار متعددة. وقد نتج من ذلك أن العاقة التي جمعت بين الصهيونية 
واليهوديـة لـم تكن عاقة تتسـم بالقطع بالمطلق أو الوصـل بالمطلق، بل تراوحت 
بيـن القطيعـة والوصـل، والإقصـاء والتكامل فـي آن واحد.18 فنظـراً إلى تصدير 
الصهيونيـة ذاتهـا بصفتهـا انقطاعـاً عن النزعـة الخاصية الدينية السـلبية، في مقابل 
امتثالهـا إلـى ما اعتبرته أيديولوجيا حداثيـة »ثورية«، فإنها بذلك أحدثت انقاباً على 
الدين اليهودي كنص، واليهودية كحاضنة ثقافية للدين والتجربة التاريخية.19 وإذ 
كسـرت الصهيونية الشـرط الديني الذي يُبقي اليهودي يهودياً، مرسـية محله الشرط 
القومي، فإن يهوداً عديدين خاضوا في البداية ما اعتبروه حرباً وجودية ضد الصهيونية 
التـي أقصـت، في نظرهـم، اليهودية كدين ينشـط كعامل حصري فـي الحفاظ على 
ديمومة الوجود اليهودي على مر التاريخ. ولعل هذا يدلل على أن العداء للصهيونية 
هو ظاهرة يهودية بالدرجة الأولى، خافاً لما تروجه الأيديولوجيا الصهيونية اليوم.

فـي ضوء ذلك، روّجت الأدبيات الصهيونية الأولى لـ »العودة« إلى فلسـطين، 
بشـكل جعل من هذه الأدبيات مُلتقى أيديولوجياً جمَع الصهيونية السياسـية بمعاداة 
تيـودور  السياسـية،  الصهيونيـة  أب  أن  مـن  الرغـم  الأوروبية.20 فعلـى  السـامية 
هيرتسـل، صدّر معاداة السـامية جرحاً أبدياً لن يبرأ ولن يلتئم إلاّ على وقع بناء دولة 
يهوديـة قوميـة خارج الأحياز الأوروبية،21 فإن هـذا الطرح بحد ذاته عبّر عن تقيّد 
الصهيونية بسـجن طروحات معاداة السـامية التي طالما اعتبرت تربة اليهودي غريبة 
عن تربة أوروبا داعية إلى إقصائه إلى خارج المكان والزمان الأوروبيَين. لقد كانت 
الصهيونية السياسـية ابنة معاداة السـامية على نحو يتخطى البنوّة الشـكلية، إذ لطالما 
مثّلت معاداة السـامية، بالنسـبة إلى الصهيونية، ذروة الافتتان بالإمكانات السياسـية 
الكامنـة فيهـا من أجل بلوغ فلسـطين وتوحيد اليهود برابطة قوميـة محيلة إياها على 
حقيقة وجودية فوق – تاريخية،22 إذ إن المعادين للسـامية سـيصبحون أصدقاءنا، 
والبـاد المعاديـة للسـامية حليفتنا.23 بـل إن هيرتسـل ذاته اعتبر تحقـق »العودة« 
إلى فلسـطين الصهيونية بمثابة معادل موضوعي لتحرر أوروبا من الجسـم اليهودي 
الغريـب الطفيلـي والمدمـر لأممها،24 لاعبـاً بذلك علـى وتر رغبـة المجتمعات 
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الأوروبية في نفي اليهود خارج حدودها.
وبالتالـي، لـم تشـكّل الصهيونيـة يوماً مشـروعاً تثويريـاً وانقابياً علـى معاداة 
السامية، وإنما كان فراراً منها بالاسترشاد بها. ولذا، فإن جل ما فعلته الصهيونية هو 
أن أزاحت الواقع الأوروبي عن أكتافها مُبقية موقع المعادين للسامية على حاله، في 
مقابل تحديد مهمتها في العصف بالواقع اليهودي المتشكّل أساساً من رحم الواقع 
الأوروبي، وذلك من خال تحويل اليهود من طائفة إلى قومية، ومن جماعة مقدسة 

إلى أمة حديثة.25

نموذجاً نورداو  ماكس  الصهيونية: خطابات  الفكرة  3.2 لاسامية 
يكتـب المنظِّـر الصهيونـي ماكـس نـورداو، فـي نصـه التأسيسـي »الصهيونيـة 
والاسـامية«، مـن موقـع مطمحه فـي دحض اتهـام الصهيونية بانبنائها على أسـاس 
الفـرار مـن معـاداة السـامية، وليـس مواجهتهـا. وبينمـا يـروّج نـورداو العـودة إلى 
فلسـطين كخـاص نهائي لليهود، فهو يعلـن أن العودة لا تطمح إلى »الانغماس في 
البربرية الآسـيوية، وإنما لتحرير ]اليهود[ أنفسـهم من همجية الغيتو.«26 ولا يقف 
نورداو بنزعته الاستشـراقية عند حدود فلسـطين فحسـب، بل يمارسـها تجاه اليهود 
المضطهديـن الذيـن حمّلوا الصهيونية عبءَ تأهيلهم الإنسـاني أيضـاً. ولذا، يصف 
نـورداو اليهـود في نصه بكونهم حشـداً مـن الفوضى لا بد للصهيونيـة من تنظيمها، 
بـل إن ألسـنتهم متلعثمة بشـكاوى يعلوها الهراء، تسـتدعي مـن الصهيونية إعارتَهم 
اللغـات المتحضـرة، وهديهم الطريقَ لشـقّه، في ظل توق غيـر محدود إلى صهيون 

تعمل الصهيونية على صوغه.27
هنـا، ثمـة آخريّة استشـراقية حيـال يهود »المنفـى« تنبجس مـن وراء المطمح 
الصهيونـي فـي العـودة كثيراً مـا تكون محمولة علـى تذويت التصوّرات الاسـامية 
ذاتهـا التـي لطالمـا خلّفت آلاماً يهوديـة على مدار التاريخ. إن في اسـتثارة »العودة« 
تلك إنتاجاً صهيونياً لما يمكن اعتباره عملية تحويل اليهودي القومي إلى شـخصية 
لاسامية.28 فإذا كانت الصهيونية السياسية بمثابة مظلة فكرية مكّنت من استيعاب 
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اليهـود الجـدد ضمن التاريخ المسـيحي الأوروبـي الذي جـرت علمنته،29 فإنها 
عملـت فـي الدرجة الأولى على انقسـام اليهـودي المضطهَد بفعل الاسـامية على 
نفسـه. وقـد أنتـج ذلك تمزيقـاً لليهودي، بين إعـادة إنتاجه كيهـودي قومي أوروبي 
لاسـامي، وبين آخر يهودي شـتاتي أُعيد إنتاج انتسابه إلى شرق متخيّل، لتُغدَق عليه 
الصور النمطية الاسـامية، لنصبح بذلك أمام يهودي يعادي يهودياً آخر، إلى جانب 
»العربي«، بطبيعة الحال، الذي غدا صنافيَّة أُخرى بفعل سياسات الهوية الأوروبية ما 

بعد لحظة 1492، كما يقترح جيل أنيجار )Gil Anidjar( محقاً.
أمّـا فـي نص نـورداو »يهودية العضـات«، فيدعو إلى ضرورة اسـتعادة البنيان 
الجسـماني الرياضـي لليهـودي وبعـث يهوديـة العضـات مـن جديد، عازيـاً إماتة 
الأجسـاد اليهوديـة إلى العقيـدة الاسـامية الأوروبية التي أفرزت، فـي نظره، مئات 
آلاف الجثث اليهودية المتكدسـة في الغيتوهات وساحات الكنائس.30 ففي حين 
كان اليهود محرومين الهواء والماء والنور والتربة، لتنتشر أجسادهم الهشة المنحنية 
فـي أمكنـة انعزالهـم، فقـد حان الوقـت لتجديـد عاقتهـم بتراثهم القديـم، يصدح 
نـورداو بأعلـى صوته: »في طرقـات اليهود الضيقة والمكتظة انكمشـت الحيوية في 
أطرافنـا البائسـة. فـي عتمـة منازلنـا التـي لا تدخلهـا الشـمس اعتـادت عيوننا على 
اختاج الجفون المتوجسـة؛ وبسـبب شـدة الخوف من الماحقات الدائمة خفتت 
قـوة حواسـنا، وتحـوّل صوتنـا إلى همس خائـف، لكن عا صوتنا بقـوة عظيمة في 
وجـه جادينـا فقـط عندما تا شـهداؤنا صاة الجنـازة، وهم على عتبـة موقد النار 
المسـتعرة يتهيـؤون لحرقهم أحياء.... لذلـك، دعونا نجدد عاقاتنـا بتراثنا القديم: 
فلنسـتعِد أنفسـنا رجالاً بهمم عالية، وصدور عامرة بالعزة، وحواس متيقظة، وأعين 
حادة النظر.«31 وهنا، لا بد من الإشـارة إلى أنه لطالما نظرت معاداة السـامية إلى 
الجسـد اليهـودي بصفته تعبيراً عن »الذكورة المؤنثـة«، أي غير المكتملة، إذ اعتبرته 
حقـاً متدفقاً بالانحناء والهزال والرهاب الاجتماعي المنتشـر في الأحياء اليهودية. 
ويعيد نورداو موضعة الجسـد الشـتاتي اليهودي ضمن معايير الذكورة المؤنثة ذاتها، 
فيقول: »نعتقد أن اليهودي ثقيل الحركة جسدياً، ويفتقر إلى اللياقة البدنية إلى درجة 
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محزنة، فالوهن ينهش جسده إلى درجة مثيرة للشفقة، ونعتقد أنه أعسر، يتعثر بقدميه 
دائمـاً، ويفضل الوقوف منحنياً وملتوياً بدلاً من الوقوف بقامة منتصبة.«32 وعليه، 
فإن بناء نورداو لليهودي القومي العضلي الجديد، كامل الذكورة والقوة والانضباط 
الرجولي، جاء منفعاً بصورة »الانحطاط« التي كرّسـها معادو السـامية تجاه الجسد 

اليهودي، وذوّتها نورداو داخله.
مع ذلك، يقرُّ نورداو بأن هشاشـة أجسـاد اليهود وشـيخوختها ليستا خصائص 
للسـامية.  المعاديـة  العقيـدة  تصـوّره  مثلمـا  اليهـودي،  التكويـن  فـي  »جوهرانيـة« 
ويُرجـع خسـارةَ اليهـود لياقتهـم البدنيـة و»اليهودية صعبـة المـراس والمقدامة في 
الحروب«33 إلـى شـرط تاريخـي موضوعي تمثل بـ »سـجنهم داخـل الغيتو على 
مدار آلاف السـنين«،34 وهو ما سـيتطلب منهم »بذل جهود مضنية من أجل تربية 
أنفسـهم من جديد واستعادتها.«35 لكن نورداو سيعمد في المقابل، إلى استخدام 
المنطـق »الجوهرانـي« ذاتـه الـذي يحكم طبيعة نظـر المعادين للسـامية إلى اليهود، 
ويعمـل علـى »عرقنتهـم«، أي تحويلهم إلى عرق، لكن هذه المـرة من جهة القطب 
المضـاد لـازدراء. وسـيجري هذا من خـال اعتبار تمتـع اليهود بـ »عقـول حادة، 
وخفة الحركة الروحانية – الفكرية، والفهم السريع«،36 من الخصائص »الطبيعية« 
التـي تميـز اليهود لكونهم يهوداً في »الجوهر« حصراً، وهي »شـرط مسـبق ضروري 
لـلأداء الرياضي الاسـتثنائي«،37 وتحقيق نموذج يهودية العضات الذي سيشـيّد 
دولـة »صهيـون« القومية. وعليه، فإننـا ناحظ أن نورداو يتعامل مـع الفرد اليهودي 
تارة باعتباره بناء اجتماعياً ثقافياً تصقله الأوضاع التاريخية »التراجيدية« المحيطة به، 
فقط حين يتعلق الأمر بإسقاط صفات سلبية على جسده، وتارة أُخرى باعتباره كائناً 
»طبيعيـاً« و»جوهرانياً« عندما يجري إسـباغ السـمات الإيجابيـة »الفريدة« عليه، كأنه 

بذلك، يتبنّى النسخة المعكوسة »المعرقَنة« من معاداة السامية.
مـن جهـة أُخـرى، تكمـن المفارقة في أنه في حيـن ينتقد نـورداو حكم اليهود 
على أنفسـهم من خال عيون معاداة السـامية، عبر تحويل سمات اجتماعية ونفسية 
تشكّلت بفعل الاضطهاد إلى حقيقة وجودية/بيولوجية لديهم، فإنه يسعى في الوقت 
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نفسـه لحيازة شـهادة اعتراف بالجسـم اليهودي الجديد من معادي السامية أنفسهم، 
إذ يقـول: »انغـرس فـي وجداننا، نحـن اليهود، النظر إلى أنفسـنا، من دون وعي منا، 
مـن خـال عيون المعاديـن للسـامية، وكررنا ببغائيـة وإجرام الاتهامـات المجحفة 
التـي يتهموننـا بها. لذلك، فإننا ننظر إليها بصفتها حقائق سـائدة ومفهومة ضمناً بين 
اليهـود.... لسـتُ مهتماً أبـداً بأن يقوم المعادون للسـامية بتغيير آرائهـم عنا لتصبح 
إيجابية.«38 ثـم يعـود نـورداو إلى مناقضة نفسـه عبر اسـتجدائه نظـرة احترام إلى 
اليهـود مـن معادي السـامية أنفسـهم، قائاً: »علينـا أن نعي أن اليهودي في الشـتات 
هو مخلوق حسـاس جداً لآراء غير اليهود، وأنه يثمّن فقط تلك المزايا التي يقدّرها 
محيطـه غيـر اليهودي.«39 ويضيف شـاحذاً همم أبناء »قبيلته«: »احتلوا لأنفسـكم 
مكانـاً تحـت الشـمس. لا تصمتوا كي تثبتـوا للعالم المتربص بكم أنكم تسـتحقّون 
الحياة والاسـتمتاع بها بصفتكم شـعباً كسائر الشـعوب.«40 ويمتد هذا إلى مطمح 
نـورداو فـي أن يكون اليهود أنداداً لمعادي السـامية في الحقليـن الفيزيائي – البدني 
والروحاني – الفكري. ولعل هذا يُعزى إلى زهو معادي السامية بقدراتهم الجسمانية 
التي يفتقر إليها اليهود في نظرهم، فضاً عن سخريتهم من خفة الحركة الروحانية – 
الفكرية التي يتمتع بها اليهود، مُغدقين عليها طابعاً »جوهرانياً« سلبياً.41 ولا شك 
في أن هذا يذكّرنا بمطمح هيرتسـل في إعادة تشـكيل ما سماه »شعباً يهودياً شريفاً«؛ 
كرغبـة جامحـة فـي اسـتغال »مزايا« اليهود الكامنة في تحويل أنفسـهم إلى شـعب 

ره الجميع، وأولهم المعادون للسامية.42 يقدِّ
أمّـا فـي خطابه فـي المؤتمر الصهيونـي الأول )1897(، فيُدرج نـورداو المحنة 
اليهودية، التي يدّعي الكتابة من داخلها، في إطارين: أحدهما مادي واقعي، والآخر 
أخاقـي روحانـي. ففـي حيـن يقاسـي يهود شـرق أوروبـا جروحاً جسـدية، صعبة 
الامحاء والمواراة، في سبيل البقاء أحياء،43 فإن جروحاً أخاقية تطبع حياة يهود 
غرب أوروبا، بعدما توهموا بمساهمة »التحرير« لليهود في استشفاء بعض جروحهم 
الجسـدية، على حد تعبير نورداو. فينتقد ذلك التحرير الذي يعتبره مجرد تماشٍ مع 
المبادئ المنطقية المحضة في تشكيل عالم الواقع ومنح اليهود حقوقاً مدنية. ويرى 
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»التحرر« نابعاً من إكراه أخاقي لدى الشـعوب الأوروبية باسـتبطان منجزات الثورة 
والاحتذاء بها، كشـرط أساسـي في الامتثـال لمقاييس العالم الحضاري الإنسـاني، 
وليـس إعـاءً لرغبة إنسـانية حقيقية في الكفّ عن ممارسـة الآخريّـة تجاه اليهودي 
وإبقائـه غريباً.44 وعلـى الرغـم من هجران كثيرين أسـوار الغيتـو وانصهارهم في 
المجتمـع الحديـث، متحللين من خصائصهم المميّزة كعرق وشـعب يهوديَين على 
وقـع الحقـوق المدنيـة، فـإن اليهودية، في نظـر نـورداو، بقيت وصمة سـلبية مهما 
يجهد اليهودي في خلع ردائها عنه. وقد أنتج ذلك، في رأي نورداو، محنة أخاقية 
ر«، إذ اعتُبر، من جهة، منبوذاً وهو  تتجـاوز نظيرتها الجسـدية لدى »اليهودي المُحـرَّ
ما يُفترض به أن يكون وطناً له، ومن جهة أخُرى، لم يستسِـغه أبناء »شـعبه« للقبول 

بإعادة احتضانه.45
وفـي حيـن يجعل نورداو القبـول بالاندماج صنواً للعبوديـة، خافاً للصهيونية 
التي يجعلها وجه الثورة اليهودية على موقعية اليهودي الاتاريخية والهامشـية، عبر 
تشـكيل مجتمع سياسـي يبلغ فيه أفـراده اليهود أعلى إمكاناتهـم المادية والروحية، 
نـرى اعتراضه متأتياً، بصورة فعلية، من طمس الاندماج إمكانات التمترس اليهودي 
عنـد مبادئ الفوقيـة العرقية والأمة اليهودية، وليس بالدرجة الأولى لإفرازها تاريخاً 
طويـاً مـن معـاداة السـامية التي سـيوظفونها أيَّما توظيـف. وبموجب ذلك، يبشّـر 
نورداو بالصهيونية كسياسة خاصية تحقق لليهود سباً ممكنة للوجود، عبر الوعي 
بضـرورة تحقيـق الذاتية الصهيونية بالانتسـاب إلى عنصر تترتـب عليه نتائج ثاث، 

هي: التفرقة العنصرية الذاتية، الاستثناء العنصري، التفوق العنصري.46
إن الافت في نصوص نورداو العديدة، وتحديداً في نصه »الصهيونية والشعور 
الوطني« )1903(،47 هو تقريع اليهود الاندماجيين لخروجهم عن الإطار اليهودي 
ودخولهـم العقـد الاجتماعي للأمة الأوروبية، في حين سـتعمل الصهيونية، لاحقاً، 
علـى استنسـاخ انتمـاء اليهـود إلى العقـد الاجتماعي للأمـة الأوروبية فـور غزوهم 
فلسطين، وستنفي كذلك عدة ثقافات يهودية، مثلما فعل مشروع الاندماج الليبرالي 
فـي أوروبـا. لكن هذه المرة سـيُمارَس المحـو الذاكراتي والثقافـي لليهود من أجل 
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صهرهـم فـي ثقافـة واحدة متجانسـة ذات بعد قومـي مُختلَق. وبينما يحـدد نورداو 
مهمتين مركزيتين للصهيونية، تتمثان بـ: حيازة فلسطين كرامة لـ »الشعب اليهودي«، 
وإعداد »الشـعب اليهودي« من أجل فلسـطين،48 فإن الصهيونية السياسية ستعمل 
علـى تغليـب قوة الجـذب في اتجاه »أرض إسـرائيل« على قوة الدفع من الشـتات، 
وإن روّجت ما هو خاف ذلك تماماً.49 لقد نبذت الصهيونية السـائدة الصهيونية 
الكارثيـة، تحديـداً بعد المؤتمر السـابع )في سـنة 1905(، مختزلة نفسـها في كونها 
حركة قومية تأخذ من »إسرائيل« مركزاً للأمة، لا أرضَ ملجأ لجماهير يهودية تسعى 

للنجاة من محنتها في أوروبا.50

نموذجاً المستقبل«  اللاسامية: »صورة  الطوباوية   4.2
تمثِّـل رواية »المسـتقبل« للكاتب مناحم إدموند أيزلير نصـاً طوباوياً مبنياً على 
التعبير عن فاعلية الوعي القومي الطارئ في بناء الشخصية اليهودية الجديدة، تزامناً 
مـع الانعـزال عن الخـاص الإلهي الكامن فـي العقيدة اليهوديـة. وعلى الرغم من 
كتابـة النص قبل نحو خمسـة عشـر عامـاً من الـولادة الفعلية للصهيونية السياسـية، 
فإنـه ينتمي إلى الأيديولوجيا الصهيونيـة العلمانية، وتحديداً الأيديولوجيا الطوباوية 
المنبثقة منها، والتي تحمل بناءً لاسـامياً.51 ويقدّم أيزلير النص كانتقال ثوري بين 
زمنين؛ أحدهما يمثّل ماضياً يهودياً سـلبياً، والآخر يمثّل مسـتقباً يهودياً قومياً فعّالاً 

يبعث الأرض والأمة والحكاية دفعة واحدة.
في ضوء اعتبار العاقة بين الأيديولوجيا السياسية واليوتوبيا الاجتماعية سلسلة 
جدلية واحدة كقوة دافعة في الصهيونية من هبَّة صهيون إلى تأسيس الدولة، فإن رواية 
»المسـتقبل« تنـدرج ضمن ما يُطلَق عليه الواقعيـة الطوباوية أكثر من انضوائها تحت 
مظلة اليوتوبيا الواقعية.52 بتعبير آخر، يسترشد أيزلير بالمثل الطوباوية التي طالما 
لت إجماعاً صهيونياً كبيراً ما بين المشارب الفكرية المتعددة للحركة الصهيونية،  شكَّ
وذلك بهدف العصف بالواقع اليهودي القائم وتغييره. ولذا، تُعتبر الدوافع الطوباوية 
جزءاً لا يتجزأ من الفعل الاجتماعي والسياسـي للحركة الصهيونية، متمثاً بتحقيق 
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»العـودة«، وترميـم »بادهـم« بعـد عمر طويل من »الخـراب«، وتحويـل اليهود إلى 
أغلبية وقوة ذات وزن كبير في العالم.53

وفـي حيـن يسـتهل الكاتب نصه بإبـراز تجليات برامج العنف ضـد اليهود في 
أوروبا الشـرقية، عارضاً مشـهدية متدفقة بجنائز الضحايا اليهود وتوابيتهم المتَّشحة 
بالسـواد، فإنه يجعلها ممثلة لشـرارة انبجاس رؤيتين متضاربتين إزاء مستقبل اليهود 
تتمثّان بشخصيتَي أبنير الشاب وجدّه العجوز. ويمثّل أبنير وجهَ المخلّص الجديد في 
تدشينه الطريق نحو صهيون »فليس أمامنا سوى القتال، النصر أو الموت!«،54 كما 
يقول، بينما يمثّل جدّه مبدأ الاسـتكانة إلى ما يبدو قدراً محتوماً على اليهود يسـكنه 
العـذاب، بانتظار الخاص الإلهي »دورٌ يمضي ودورٌ يجيء، وكراهية بني إسـرائيل 
قائمـة إلـى الأبـد لذرّيتـك اليهوديـة، لذا عـانِ وابـقَ صامتاً.«55 علـى وقع ذلك، 
لتان بوعيه القومي اليهودي،  يصـدح أبنير بهتاف »إلى فلسـطين«؛ فهما كلمتـان محمَّ
وتمثّان، في نظره، مفتاح خاص اليهود الإنساني؛ كلمتان لطالما درجتا على ألسنة 
الاسـاميين، في إشـارة إلى أن تراب اليهود الحقيقي لا يوجد في أوروبا التي كتبتْ 

عليهم اغترابهم فيها، بل في أرض فلسطين البعيدة.
يستسـلم أيزليـر، على لسـان بطله أبنير، إلـى طروحات آباء معـاداة اليهود في 
الرحيـل، ملتمسـاً منهم علـى طاولة البرلمان »التوصية أمام الصـدر الأعظم ليمنحنا 
قطعـة أرض صغيـرة تقـع ضمـن دولتـه، هـي أرض آبائنـا منـذ ألفـي سـنة. نحتاج 
بشـدة إلـى مـكان نضع علـى ترابه رؤوسـنا ونجد فيـه راحتنا حين نغمـض جفوننا 
للأبد.«56 فيحوّل أبنير في التماسه هذا اليهود إلى تكوين لاتاريخي، مبتدعاً بذلك 
تاريخـاً جديـداً ومثالياً يضم كل اليهود، ويتعالى علـى تواريخهم الفرعية »الحقيقية« 

المتمايزة في أوروبا، وذلك استناداً إلى عالم مملوء بالأساطير القومية.57
فعـاً، يسـتجيب البرلمـان المجري المعـادي للسـامية لطلب أبنيـر، وتتحقق 
»العودة« المنتظَرة على يديه، ليعلن أبنير أمام جدّه، الذي يرمز إلى الشتات اليهودي، 
الانفـكاكَ عنـه. ويتغلّب شـوق أبنير إلى بعث »شـعب التوراة« بمعية »سـمو« العرق 
اليهـودي علـى البقـاء إلى جانـب جـدّه، والانحصار داخـل »الغيتو« ونسـيان فكرة 
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»الشـعب«. وبذلك، تبدو مواجهة العداء للسـامية آخرَ شـواغل فلسـطين الصهيونية 
التـي خلّفـت وراءها جدلية الفكرة مع الواقع الأوروبي، ليصبح كل من الأسـطورة 

القومية والوجود القومي شاغاً مركزياً لها.58
كمـا يبـدو هـذا النص، الـذي كتبـه أيزلير عقـب »عواصف في النقـب«، ملآناً 
بالإشـارات الاسـامية حيال العرب، كاشـفاً بذلك عن الخيالات الأدبية والسياسية 
الاسـتعمارية لـ »المسـتوطن السـيد«. وهكذا، لا تقلّ الصهيونية استشـراقاً ومعاداة 
للسامية عن أوروبا المسيحية التي خرج عنها أبنير واستنجد بها في آن واحد، وهي 
تنتـج تمثّـات عديدة توحي بانفصال اليهودي عن العربي. وقد سـاهم الاستشـراق 
الصهيونـي في تكريـس صناعة »اليهودي الجديد« الذي يتبـدى في الرواية كيهودي 
عسـكري حديث، مفصولاً بحسـم عن »يهودي المنفى« وكذلك العربي، على وقعِ 
تحرير الصهيونيين لذواتهم من يهودية القرن التاسع عشر، والتي ربما تحمل إمكاناً 
في وجود مساحة مشتركة تجمع اليهودي بالعربي »ثنائية القومية«.59 وعلى الرغم 
مـن أن أيزليـر لا يُعـادي العرب على نحو مباشـر، فإن في طمرهـم وإخفائهم تماماً 
قة،60 انبثاقاً لليهودي القومي  تحـت تراب ما يعتبرهـا خربة خالية وصحراء متشـقِّ
الاسـامي الـذي يبيـد العربي من المشـهد ويطهره منـه، في الوقت ذاتـه الذي يُبعد 

»يهودي المنفى« ويتخلص منه، بموضَعَتِه كـ »آخر« لفلسطين الصهيونية.
يحلّ الخراب، في نظر أبنير بطل الرواية، مزدوجاً بين انحدار اليهود كأجسـام 
خَرِبـة فـي الفضـاءات الأوروبيـة، وبيـن خراب فلسـطين طالمـا أقدامهم لـم »تعد« 
بعـد كـي تطأهـا مـن جديـد، حيث تُعـرّى الأرض مـن »ناسـها الأصلييـن« وأثرهم 
الإنتاجي. ويحين عند التقاء الأرض مع السـواعد القومية اليهودية انقشـاع الخراب 
عن »الجماعة اليهودية« وأرض فلسطين معاً، لتعودا بذلك إلى سكّة التاريخ ودوران 
حركتـه، إذ يقول: »مرّت خمسـون سـنة منـذ أضحت يهودا مملكة مسـتقلة بين أمم 
المعمورة. ما أعظم الثورة التي اندفعت في هذه الأمة.... كل بقعة نهشتها الصخور 
وتركتها خربة خالية، حوّلتها سواعد الفاحين المثابرة إلى أراضٍ زراعية خصبة.«61

لقـد ألهمـت هذه الرواية هيرتسـل، لاحقـاً، في روايتـه »أرض قديمة جديدة«. 
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وبينمـا اتفقـت الروايتان على امّحاء الوجود العربي، إلاّ إن المحو الاسـتعماري في 
نص هيرتسـل سيتجسّـد في هيئة إماتة الأجسـاد الأصانية، بتحويلها إلى حفنة من 
الجيـاع والشـحاذين والخرائـب الصامتة، خافـاً لتجاهلهم تماماً في »المسـتقبل«، 
فـي مقابـل تصوير صعود اليهـودي القومي إلى »أرضه التاريخيـة« بعد غياب طويل 
عنهـا. وعلـى الرغم من تعبيـر هذه النصـوص الطوباوية إجمالاً عن وعي اسـتباقي 
بإدراك البدائل القومية التي لم تتشكّل بعد في عالم ما هو خارج النص، فإن قراءتها 
 )Dystopia( »الاستعادية اليوم تُظهر قوّتها الأيديولوجية التحويلية في خلق »دستوبيا
فلسـطين الفلسطينية.62 كما تظهر من وسطها مخاوف اليهودي القومي الاسامي 
التـي يشـحنها العربي المجرَد كشـخصية مهدّدة للخيال الغربـي الصهيوني، ليصبح 
العربـي مشـكلة يهوديـة كنتيجـة مباشـرة للتحقّـق المظفّـر للصهيونية السياسـية في 

فلسطين.63
في المقابل، يظهر العربي في الأجزاء الأخيرة من »المسـتقبل« كعدو خارجي 
ينقضّ على »مملكة إسرائيل«، مستدعياً تحويلَ القدس إلى ثكنة عسكرية.64 ويعتبر 
أبنير هذه الحرب معركة وجودية تقتضي النصر أو الموت، إذ يظهر من فرط مسعاه 
لحماية الذات اليهودية الجديدة، غير مُبالٍ بتمزيقها وممارسـة العنف تجاه نفسـها، 
بشكل يقارب الصورة المعاصرة للدولة الصهيونية.65 ولذا، يُصرّح أبنير بأن أعداء 
»الشعب اليهودي«، هذه المرة، ساميّون ومتحدّرون من البادية. فبجانب مَوْقَعَةِ نفسه 
كيهودي معادٍ للسامية، فإنه، وللمفارقة، يُعبّر عن تطبيعه لاستعمار الأرض من وراء 
نفيه أمام الملك العربي المهزوم أي رغبة في الاستحواذ على أماك الغير والإيغال 

في الدماء.66
ولعل من الافت التعثّر بهوية »إسرائيل« الحديثة في نص كُتب قبل نحو ستين 
عامـاً من نشـأتها، إذ يصـوّر أبنير تلك الحـرب دفاعاً ضرورياً عـن النفس اليهودية، 
والتـي تنتهـي إلى عقد سـام مـع أولئك »السـاميين«، في وقت يُمحي »السـاميّون« 
عـن أرضهـم، ويعتبرهم أبنير جسـداً غريبـاً عنها،67 على نحو يجعـل من العربي 
»الغريـبَ« الجديـدَ الذي تَمثَّله اليهودي القومي يوماً ما في أوروبا. فبخاف السـمة 
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العامـة فـي الكتابة الطوباوية الصهيونية، المحمولـة على العاقة المتناغمة بين دولة 
يهود المسـتقبل و»جيرانهم« – والتي يمكن عزوها إلى المسـحة الكونية التي طالما 
تلطَّـت خلفهـا الصهيونيـة المعاصرة الناشـئة عـن الارتباط بيـن القوميـة الأوروبية 
والقومية الإنسـانية »شـعب يعيش مع شعب« –68 ينحو أيزلير في اتجاه ما يعتبرها 
الصهيونيـون اليـوم مقاربـة أكثر واقعية على صعيد تأجيـج الصراع وخوض »معركة 

البقاء«، وخصوصاً بعد تأسيس الدولة الاستيطانية عام النكبة الفلسطينية.

3. معاداة السامية المعاصرة

الفلسطيني لاسامياً جديداً  1.3
شكّلت المحرقة حدثاً تأسيسياً فارقاً اختزن ذروة »الخراب« الذي كانت تلوّح 
بـه الصهيونيـة مـا قبل حدوثها، لتمارس سـلباً لألسـنة ضحايا المحرقة، مسـتحوذة 
اليـوم علـى تمثيـل مظلوميَّتهم التاريخيـة بصفتهـا )أي الصهيونية( موطـنَ اليهودية 
رت وجودها كحائل  الجماعيـة. وتكمن المفارقة في أن الدولـة الصهيونية التي صوَّ
دون الاسـتمرار في معاداة السـامية حول العالم، لا تزال تسـتخدم الرغبة النازية في 
إبادة اليهودي كشـبح دائم سـيظل يطارد اليهود لكونهم يهوداً فقط، وذلك من أجل 
تبريـر عنفهـا ضـد الفلسـطيني، وجعل الغـرب مثقـاً بالذنب تجاه اليهـود، وفرض 
التحلّـل منـه عبر دعم سياسـاتها الاسـتعمارية، وجعل الفلسـطينيين يدفعـون أثماناً 
باهظـة من أراضيهم وأجسـادهم جرّاء إفـرازات العقانية الأوروبية في إطار نموذج 

دولة القومية العنصرية.
ففـي أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة، نشـأت سياسـات الاعتـراف بالذنـب 
الأوروبـي تجـاه الممارسـات الاسـامية ضـد اليهود، لا نتيجـة الشـعور بالعار من 
اختراع فكرة »العرق«، وقتل أي مكوّن إنساني حول العالم بسببها فحسب، بل نتيجة 
اكتشـاف أوروبـا انتماءَ اليهـود إلى »العرق« الأبيض المتفوّق الـذي يُحرّم على أحد 
قتله أيضاً.69 لقد حوّل هذا الاكتشـاف »اليهودي« إلى »مسيحي أوروبي«، ليجري 
تحييده عن تصنيفه سـامياً، بينماً أضحى العربي آخرَ السـاميين، الذي يُحسَـب عرقاً 
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وثيقَ الصلة بدينه، في مقابل صعوبة تصنيف اليهودي الذي دخل عالم الأورَبة، من 
جهـة العـرق أو الدين.70 وفي حين مثَّلت المحرقة انقابَ أوروبا على ذاتها، فقد 
أفضـت إعادة دمج اليهود ضمن الحاضنة البيضاء، إلى استنسـاخ سياسـات الرعب 
الاسـامي حيال العرب والمسـلمين في أعقاب الحرب.71 وعليه، لم يتحقّق في 
القرن العشرين تصدير حصري للمسألة اليهودية خارج الجغرافيا الأوروبية فقط، بل 

شهد كذلك ترحياً للمسألتين العربية والإسامية خارجها.72
كانـت الصهيونيـة السياسـية، بذلـك، بمثابـة وجـه آخر مـن بداية »السـاميين« 
لت عملية مزدوجة من »استدخال« العدو واستخراجه؛ العربي من  ونهايتهم، فقد شكَّ
اليهودي، واليهودي من أوروبا مطروداً ومبعداً.73 وإذا كانت الاسامية الأوروبية 
قد أفرزت الإبادة لما خالته حاً نهائياً للمشـكلة اليهودية في أوروبا، فإن المضمون 
الصهيونـي بذاتـه طرح أيضـاً الحل النهائي للمشـكلتين العربيـة واليهودية في محو 

العنصر البشري غير المرغوب فيه.74
ومع تحقق الدولة الصهيونية على أرض فلسطين، وإحراز التحرر الوهمي من 
بت الصهيونية ذاتَها متحدثاً عاماً باسم مناهضةِ معاداة السامية التي  معاداة السامية، نصَّ
للمفارقة لم تُطوَ صفحتها في أوروبا مع إنشـاء دولة قومية يهودية، هي »إسـرائيل«. 
لقد مثّلت حرب حزيران/يونيو 1967 باكورة إنتاج الصهيونية للأيديولوجيا المعاصرة 
لمعـاداة السـامية. فبينما اعترت الإنسـان العربي حالة من الخـذلان والهزيمة كتبعَة 
لها، أنتجت الحرب سـرديات جديدة كان من بينها أن الصهيونية لا يزال في وسـعها 
الانتصـار والتوسّـع أفقيـاً فـي الأرض، مـن دون التزام ترسـيم أي حـدود لدولتها. 
ووسـط هـذه العاصفة التي ضربت المخيّلتيـن الصهيونية والعربية على حدّ سـواء، 
وتصاعـد النقـد العالمـي تجاه السياسـات الصهيونيـة في المناطـق المحتلة، في إثر 
حرب النكسة )1967(، ستنشأ النسخة المعاصرة عن معاداة السامية التي ستجعل من 
أي اعتراض على الصهيونية ودولتها معاداة لليهود، ولتُترجَم اليوم كسـاح أخاقي 
تصوّبه الصهيونية على الفلسطيني وكل من يمارس فاعليته السياسية انطاقاً من مبدأ 
عدالة المسألة الفلسطينية. تهدف الصهيونية من وراء ذلك إلى نزع السمة التأسيسية 
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الإحاليـة العنيفـة عـن مشـروعها، وحصر هوية الدولـة في مكوّنهـا اليهودي الذي 
»يكافح من أجل البقاء«، للحيلولة دون إدانتها دولياً.

يصـور الصهيونيون طروحات معاداة السـامية المعاصرة وممارسـاتها بصفتها 
قـد تجـاوزت، مـن جهـة، السـياق الأوروبـي إلـى العالميـن العربـي والإسـامي، 
وعقيدة اليمين السياسـي إلى ما يسـمّونه »اليسـار الجديد«، من جهة أخُرى. ويرجع 
هـذا إلـى احتـكار اليمين الصهيونـي الصهيونيـة، واحتـكار صهيونية اليميـن وراثة 
اليهودية، فتصبح صهيونية المستوطنين الممثل الشرعي والوحيد لمناهضة السامية، 
حـي المسـافة بين أن تقول لا لاسـامية في أوروبا ولا لسياسـة الضمّ في  بحيـث تمَّ
فلسـطين.75 وفي ضوء هذا، ناحظ اليوم إنتاجـاً مطّرداً للأدبيات الصهيونية التي 
تخلق تقاطعاً ضمنياً بين معاداة الصهيونية ومعاداة السـامية. فتشـتغل هذه الأدبيات 
علـى ثاثـة خطوط رئيسـية، هي: لاسـامية »اليسـار الجديـد« المنـاوئ للصهيونية؛ 
تعريب الاسـامية الأوروبية وأسـلمتها؛ إنكار المحرقة النازية وفق شـروط محددة. 
وتتفق جملة من تلك الأدبيات على أن ما يضفي على الاسامية طابع الجدّة يكمن 
في دعم أشخاص يتبنّون الصوابية السياسية ممارسة العنف ضد اليهود باسم مناهضة 
الاستعمار والعنصرية.76 كما تذهب هذه الأدبيات إلى اتهام اليسار والفلسطينيين 
بالاسـتحواذ علـى المحرقـة، وإنتاج صورة معكوسـة لهـا، بتحويل الفلسـطيني إلى 
اليهـودي المضطهـد الجديـد، والصهيونـي إلـى النـازي الجديـد. كما تُصـوّر هذه 
الأدبيات الطروحات اليسارية المحمولة على مبدأ تفكيك الدولة الصهيونية، كممثلة 
لذروة القومية العرقية المنتِجة على الدوام سياسات الإقصاء تجاه المكون اليهودي؛ 

كإعادة اختزال اليهود إلى وضعهم التقليدي كأقلية محمية في ظل الإسام.77
تهـدف هـذه الأدبيـات، بالدرجة الأولى، إلـى إلحاق وصمة أخاقية باليسـار 
الراديكالـي لمجـرد انحيـازه إلـى الطـرف المسـتعمَر. إذ إنها تحوّل نقطـة اعتراضه 
مـن كونـه اعتراضـاً سياسـياً علـى شـكل تقريـر المصير اليهـودي في هيئة مشـروع 
كولونيالـي يتحـرك بيـن قطـب المحو والتطهيـر للأصلييـن وقطب البناء والإنشـاء 
للمسـتوطنين،78 إلى كونـه مجـرد عـداء متجـذّر للهوية اليهوديـة واعتراض على 

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


 42

حـق اليهـود بصـورة عامة في تقرير المصير؛ ذلك بأن الدولـة تمثّله حصراً. وهكذا، 
تطمـس أغلبيـة هـذه النصـوص الإرث التاريخـي لتيارات يسـارية يهوديـة مناهضة 
للصهيونيـة تشـكلت قبل إقامـة »الدولة«؛ أهمهـا المنظمة العامة للعمـال اليهود في 
اعتبـرت  ليتوانيـا وبولنـدا وروسـيا )General Jewish Labour Bund(79 التـي 
الصهيونية حركة انعزالية تسـعى لالتحاق بركب النشـاط الاستعماري في المشرق، 
وليسـت بالمطلـق حـاً لمعـاداة السـامية فـي أوروبا.80 لقـد آمنت حركـة البوند 
الاشـتراكية بيهودية لا تصادر حق الغير لمصلحة اليهود، ولا تمنح نفسـها الشـرعية 
فـي الاسـتحواذ على أراضـي الآخرين، بـل ترغب فـي الاندماج والنضـال لانتزاع 
حقـوق متسـاوية فـي جميـع الأحيـاز التي توجـد فيهـا المجتمعـات اليهودية حول 
العالم.81 كمـا اعتبـرت الصهيونيـة وهماً لا يمكن تحقيقه كحـل للعامل اليهودي 
ويهـود كل العالم،82 ليحاجـج آخر البونديين في أن الصهيونية أخفقت في اجتياز 
امتحانها الأخاقي بالنسـبة إلى اليهود، إذ لم تكن دولتها »إسـرائيل« »الواحة« الأكثر 
أمانـاً لهـم، ولـم تُحدث قطعاً نهائياً لمسـارات الفكر المعادي للسـامية حول العالم 
)كمـا ادعـت هي(،83 إنما سـاهمت في إعـادة تأجيج تلك المسـارات ومضاعفة 

تصديرها نحو العالم.
إن جـزءاً مـن خلق الوعي الصهيونـي بأداتية معاداة السـامية يُعتبر وثيق الصلة 
بنبـذ اليسـار العالمي للحصرية اليهودية الإقصائية. غيـر أن المؤرخة الصهيونية أنيتا 
شـابيرا )Anita Shapira( تعـزو ذلـك إلـى إيقـاظ محاكمة النـازي أدولف أيخمان 
)Adolf Eichman( في القدس، وبث شـهادته في مطلع سـتينيات القرن العشـرين، 
ذاكـرة المحرقـة فـي وعي كثيرين؛ إذ تفاقم في إثرها تبنّي هويـة يهودية أكثر انعزالية 
لدى الصهيونيين، ليندرج مكوّن الخوف من الإبادة ضمن عناصر الهوية الصهيونية 
الأكثر حضوراً.84 وقد أفضى هذا، في نظرها، إلى شحذ اليهود حساسيتهم للعداء 
لدولتهـم كدولـة لليهـود حصـراً، والانتقال إجمـالاً ممـا اعتبرته مجتمعـاً مُحاصَراً 
إلـى مجتمـع يُثقـل غيـر اليهود بالذنـب والنـدم إزاءه.85 وتبدو وجهـة النظر هذه 
متهافتـة، وخصوصـاً بتحميلهـا التطابـق أو التبايـن بيـن معـاداة الصهيونيـة ومعاداة 
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السـامية علـى قانـون سياسـي ثقافـي يضـيء على مـا تعتبره شـابيرا هوة كبيـرة بين 
التيـارات الصهيونية اليسـارية واليمينيـة، والدينية والعلمانية، وهـو ما يعبّر عن جزء 
من رزمة أيديولوجية ترمز إلى طبيعة الاختاف في العضوية السياسية في المجتمع 
الصهيوني.86 وتفتـرض شـابيرا أن ثمة نسـخة »نقية« و»صالحة« عـن الصهيونية، 
ـس دولة اليهـود الحصرية.  تتمثّـل فـي صهيونية الرواد الأوائل من »اليسـار« المؤسِّ
كمـا تـرى أنـه سـرعان ما حـادت الصهيونيـة اليمينيـة عن الطريـق »المثالـي« لتلك 
الصهيونية العلمانية التأسيسية، وضيّعت بوصلتها. وفي نظرها، انعكس هذا التحوّل 
في انتشـار ظاهرة معاداة الصهيونية، بعد نكسـة 1967، والتي تفسرها باعتبارها نابعة 
مـن الاعتـراض على الهوية السياسـية اليمينيـة للحكم الصهيوني، وليـس باعتبارها 
اعتراضاً شـاماً على هوية المشـروع الاستعماري الاسـتيطاني العنيف بذاته، بغض 

النظر عن تعدد التيارات السياسية داخله.
فـي ضـوء ذلـك، تمثّـل الصهيونية عـودة تهكميـة لـ »الوعي الشـقي« الممزق 
والمنقسـم على نفسـه، والذي يُحال، بدوره، إلى تناقضات لامتناهية واغترابات عن 
ذاتـه، كما وصفه عبد الكبيـر الخطيبي.87 فبينما صوّرت الصهيونية تحقق الكيانية 
القومية اليهودية طياً لتاريخ شـقاء اليهـود المعذبين »المختارين«، جرى في الحقيقة 
ه في الجسم الفلسطيني،88 إذ ولّد نفي منفاهم وشقاءهم  قلب »الوعي الشقي« بصبِّ
شقاءً منفوياً لا يزال يعيشه الفلسطيني. فإذا كان الصهيوني يلقي بخطيئته وشقائه على 
الفلسطيني حينما يجرّده من ملكه، فإن الفلسطيني الذي لا يجابه الشقاء إلاّ في ذات 
الصهيونـي وعلـى مقربة منهـا، يَجري محوه وإلغاؤه أكان داخـل الذات أم خارجها 
من طرف الصهيوني نفسـه. بل إن هذا »الوعي الشـقي« الذي يظل يطارد الصهيوني 
بجعـل عـذاب الإبادة مُحوّلاً على جسـد الفلسـطيني، فإنه من فـرط تجاهله الآخر، 
ينتهـي إلـى تجاهـل ذاته.89 وقد ولّد هذا تشـويهاً للوعي اليهـودي داخل الحركة 
الاسـتعمارية الصهيونيـة، والوعي الإنسـاني إجمـالاً، حيث أفضى إلـى حَمل جان 
بول سـارتر وغيره من المثقفين الأوروبيين وعياً مزدوجاً ممزقاً بين الاعتراف بحق 
 »إسـرائيل« فـي الوجود، والتعاطف مع الفلسـطينيين، لكن فـي حصرهم كاجئين،
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لا كشـعب.90 وإنه لمـن الباعث على التنـدر أن تعمل الصهيونيـة و»اعتذاريوها« 
على مركزة نفسها ومفاهيمها حينما تُقرأ المسألة الفلسطينية؛ إذ يحولِونها إلى محض 
صهيونيـة معكوسـة تخضـع فـي مفاهيمها عن اللجـوء والمنفى والعـودة للقاموس 

الصهيوني للتعبير عن نفسها.

يهودية للصهيونية ظاهرة  العداء   2.3
يفترض وجود التماهي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، كصيغة معاصرة 
للصهيونيـة، تماهيـاً بين اليهودية والصهيونية، غير أن معاداة الصهيونية تُمثّل تاريخياً 
ظاهرة يهودية بالدرجة الأولى. فلم تكن الصهيونية لتنبثق لولا إتمام مهمتها الفكرية 
ل تاريخية لمعنى »أن  الأولى في إرسـاء تعريف جديد باليهودية، مُحدثة عمليةَ تحوُّ
تكـون يهودياً«.91 فبموجب هـذا، رفض اليهود الأرثوذكـس الصهيونية لإحداثها 
عصفاً بيهوديتهم وتحويلها من »شعب الله المختار« و»شعب الكتاب« إلى قومية إثنية 
على خطى القوميات الحديثة. وفي حين عارضت تيارات علمانية يهودية الصهيونية، 
نظـراً إلـى تحويلهـا اليهوديـة مـن دين إلـى قومية سـتحول دون إنجـاح نضال تلك 
التيارات المدفوعة برغبة الاندماج في الدول التي نشـأ أعضاؤها فيها.92 وبذلك، 
فقد عملت الصهيونية على إحداث تزامن بين نفيها الطائفة الدينية المؤمنة بالخاص 
الإلهي مع نفيها علمانية اليهود المسكونين بالاندماج، ليكمن تناقضها في أن تصبح 

علمانية حينما تنفي الدين، وتصبح دينية عندما تنفي العلمانية.93
وعلـى الرغم مـن نفي الصهيونية الخـاصَ الديني وعلمانيـة الاندماج في آن 
واحد، فإن المنظّر الصهيوني ماكس نورداو، في خطابه في المؤتمر الصهيوني الثاني 
)1898(، يحاجج في أن الصهيونية ليست حزباً أو تياراً داخل اليهودية، بل هي اليهودية 
بذاتهـا؛ ذلـك بـأن كل ما يضجُّ بالحيـاة والمثالية فـي اليهودية، محمـول على هوية 
صهيونية، ويقول: »شـعب إسرائيل في معسكرنا، أمّا أنتم فخِرَبٌ متفرِقة.«94 ومع 
أن الصهيونيـة حينهـا لم تَعدُ تيارَ أقلية وسـط المجتمعـات اليهودية، غير أن كلمات 
نـورداو تلك تؤذن بالتشـكيك المبكر في يهودية المناهضيـن للصهيونية، ووصمهم 
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بالاسـامية لاحقـاً. بكلمـات أُخـرى، يعتبـر نـورداو تشـكّل الصهيونية شـرطاً ذاتياً 
وموضوعيـاً ضروريـاً لعـدم فناء اليهودية واليهود، في الوقت ذاته الذي سيستشـرف 
اختفاء أولئك المعارضين للصهيونية كيهود،95 مُهتدياً بذلك طروحات آباء معاداة 

اليهود، والتي طالما سكنها حلم اختفاء اليهود.
لقد عملت الصهيونية على تحوير اليهودية وطمس قيمها الأخاقية في التساكُن 
مع الآخرين. فبعد أن كانت مجرد تيار داخل اليهودية، نشـطت في تحويل اليهودية 
إلـى مجـرد تيار داخلها.96 فبقدر مـا تحقق تديين الصهيونيـة وصهينة الدين، فإن 
الصهيونيـة تكـون قد أفلحت في اسـتيعاب عدة مكونات يهودية فـي إطارها، بعدما 
كانت تمثّل نقائض وجود الصهيونية في المنفى. أمّا اليوم، فتتصارع تلك المكونات 
المُتضمنـة فـي الواقـع الصهيونـي الجديـد على تمثيـل الهوية القوميـة؛ أي خوض 
الصـراع علـى الصهيونيـة، لا ضدهـا، بالاتفاق علـى محو الفلسـطيني وأرضه. ولا 
يبدو اختراق هذا الواقع ممكناً سوى باللعب على خطوط »جدلية الجوهر«، وذلك 
بعدمـا أتمّـت الصهيونيـة ذاتها فـي »جدلية الوجود« على أرض فلسـطين. ولا يعدو 
أي عداء للصهيونية الحاكمة اليوم من داخل الواقع »الإسـرائيلي« حالة نوسـتالجية؛ 
ذلك بأن اسـترداد اليهودية من لسـان الصهيونية وسـواعدها، لتثبيط ارتباط معاداتها 
بمعـاداة السـامية، يتطلـب بنـاء فكـرة يهودية جديدة مسـتلّة من نفي »نفـي المنفى«، 
قادرة، بدورها، على إثارة تناقض مع الواقع الصهيوني المعيش، بشكل يحقق محواً 

للجوهر واستثارة صراع على الوجود من نوع آخر.97
هـذا، وقـد دفـع دخـول مجموعـات يهودية عديدة طـور الصهينـة إلى وصم 
اليهـود المتجذريـن في رفضهـم الصهيونية بمعاداتهم السـاميّة.98 واعتبرت هذه 
المجموعـات الثقافـة اليهوديـة المعارضة للصهيونية مبنية على مبدأ ما سـمته »كره 
الـذات اليهودية«، واصمة أعضاءها باليهود الكارهين لأنفسـهم و»العرق« اليهودي 
»الفريـد« فـي نوعـه. وقد عملت هذه النظرة تجاههم على إعـادة تعيينهم كـ »عرق« 
أدنـى مـن »العـرق« اليهـودي ذي النسـخة المعياريـة للصهيونيـة. كمـا عكس هذا 
كلـه انزعـاج الصهيونيـة من نسـخة محددة عـن اليهودية تعتبرها بمثابـة عدو مهدد 
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لليهوديـة القوميـة الحصريـة؛ الأمر الـذي جعلها معادية ليهود كثـر، وملتزمة الفكر 
الاسـامي تجاههم. وإذا كان موقع اليهود تاريخياً بالنسـبة إلى الاسامية الأوروبية 
قـد اتسـم بمـا يُسـمى »دور الادور« فـي مجتمعات دولـة القومية، فـإن الصهيونية 
قـد أعـادت إنتـاج ذلك الموقـع حيال اليهـود الرافضين تمثُّل وطنهـم الحقيقي في 
الدولـة الصهيونيـة، لتعتبرهـم فائضاً أجنبيـاً يثير الإزعاج والتشـويش على مجتمع 
دولتها القومية، على النهج نفسـه لآباء معاداة اليهود الذين ولدوا من رحم الحداثة 
ون الوحيدون  »العقانيـة« الأوروبية.99 ومع ذلك، يظل هؤلاء اليهود هم المصرُّ
علـى إعمـال روح الأخاقيـات الإنسـانية، رافضيـن الخضوع للمجـال »الخاص« 

للدولة القومية العنصرية.100

إقصائياً جديداً قانوناً  الحديثة  السامية  معاداة   3.3
لم تتوقف الصهيونية عند حدّ وصم معارضيها بالعنصرية ضد اليهود فحسب، 
بـل تعـدّت ذلـك نحـو إنشـاء موجات جديـدة مـن التشـريع القانوني في سـياقات 
عالميـة أيضـاً، تقضـي باعتبـار الدولـة الصهيونيـة الحاضنـة المركزيـة لـ »الجماعة 
اليهودية«، وأي إنكار لوجودها أو حق »الشعب اليهودي« في تقرير المصير يُعدّ عداءً 
للسامية.101 ويخلق هذا التعريف الحديث بمعاداة السامية، والذي صاغه التحالف 
الدولي للمحرقة، فرصة مواتية للدولة الاسـتيطانية لممارسـة العنف والتوسـع على 
حسـاب الفلسطيني، وخصوصاً في ظل عدم تعريفها بطبيعة حدودها.102 فيجري 
ذلـك بحجـة أن هذه السياسـات محضُ تعبيـر عن الحق في الوجـود اليهودي على 
هـدي الأمـم الأخُرى، ليظهر الفلسـطيني الشـخصية الاسـامية الجديـدة، ويصبح 
اعتراضه النضالي على نزعه من أرضه وذكرياته مُدرجاً ضمن الممارسات المعادية 

لحق اليهود في الوجود.
يحمـل التعريـف المعاصر بمعاداة السـامية تشـديداً متكرراً على كـون اليهود 
يتمثّلون في شعب بعينه. وبالتالي، يعمل التعريف على إدراج اعتبار الدولة الصهيونية 
تتويجـاً للعنصريـة )أو اتهامهـا باختـراع المحرقـة أو المغـالاة فـي الحديـث عنها، 

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


47

أو تعريـض سياسـاتها لمنحـىً مقارن مع السياسـات النازية....( ضمن السياسـات 
والمواقف المعادية للسامية. وبذلك تُبنى كل هذه الافتراضات على تحويل الخيال 
الصهيونـي النشـيط فـي إعـادة تشـكيل اليهـود المتمايزين كشـعب واحـد متجانس 
يتنـازع حقـه في تقريـر المصير، إلى حقيقـة عالمية تنهل من أيديولوجيـا انبناء قصة 
صعـود الدولة الاسـتيطانية على قاعدة التنصل التام من وجود الأصانيين، كشـرط 
ضروري لمحو بدايات المستوطنين من التطفل والعنف، وتدشين خيال »أمة مستقلة 
صالحـة«. وعليـه، فـإن التعريف المعاصر بمعاداة السـامية يقلـب العنف الصهيوني 
التأسيسـي ضـد الفلسـطيني إلى حـق نافذ لليهـودي أينما وجدَ في السـيادة وتوزيع 
الملكية في أرض فلسـطين. ولعل في هذا ما يفسـر تصنيف حركة مقاطعة إسـرائيل 
وسـحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها )BDS( كحركة معادية للسامية 
من جانب البرلمان الألماني في سـنة 2019، بصورة تهدف إلى إسـكات صوت أي 
حراك سياسي عالمي يعمل من أجل قلب الإقرار بعدالة قضية الفلسطيني وضرورة 

عودته إلى الأراضي التي هُجر منها قسرياً.
إن كل ما تقدم يوحي بتعامل الصهيونية مع العداء للسـامية كظاهرة لاتاريخية 
أوجد تقاطعها مع صعود القوميات والاستعمار لحظة مواتية لتحقيق النزعة اليهودية 
الكامنـة في العـودة إلـى »أرض الأجداد«.103 فعوضاً عن قراءتهـا بصفتها ظاهرة 
نشـأت من رحم السـياقات الأوروبية العنصرية، عملت الصهيونية على اقتاعها من 
بيئتهـا السياسـية، ونقل العبء الأخاقي من على أكتـاف أوروبا لتضعه على أكتاف 
الإنسـان الفلسـطيني. إن التعريف الحديث يعمل على إعادة تشـكيل دولة الحصرية 
اليهودية الطارئة كدولة طبيعية كالتي أنشـأتها سـائر القوميات، كما يسـاهم في إعادة 
تشـكيل اليهـود كجماعـة إثنية موغلة في القِدم تسـبق نشـوء اليهودية نفسـها، إذ إن 
الاعتراف بها كدولة يهودية ليس اعترافاً بالحق الديني، وإنما بالحق التاريخي الذي 
يسـبق الديني.104 وبمقتضى ذلك، تتحول النكبة الفلسـطينية إلى عملية اسـترداد 
لهـذا الحق التاريخي، وممارسـة اسـتئناف يهـودي »ثوري« على وجود الفلسـطيني 

الأصاني الذي يصبح مجرد »عابر« أو »دخيل طارئ« على الباد.
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 4. سجال في شأن أخلاقيات »ثنائية القومية«:

في نقد اللاسامية الصهيونية

علـى الرغـم مـن إدراك حنـة أرندت المبكـر مزالق الإطـار السياسـي القومي 
ومخاطره، فإن طروحاتها القاضية بإحقاق رؤية ثنائية القومية على أرض فلسـطين، 
مـن دون التعلـق بإطـار الدولـة، مثّلـت عمـوداً فقريـاً لالتزامهـا الأخاقـي تجـاه 
الصهيونية.105 فقـد اعتبرت أرندت الصهيونية تجربة متقدمة لاسـتيعاب اليهودي 
الطامح إلى مواجهة العداء للسامية كمنبوذ واعٍ، أي أنه يعي مظلوميته وما حل به نتيجة 
فعلها، ويسعى لتخريب القيم الأوروبية وثقافتها، بصفته الممثل الحقيقي الوحيد في 
العالم اليهودي الحديث.106 لكن طرحها بات غير ذي صلة حينما تحقق ما كانت 
تخشاه مع صعود الدولة الصهيونية الاستيطانية، مستنسخة القيم ذاتها التي ساهمت 
في نبذ اليهود. لقد تمخضت عن هذا معاداة الصهيونية المعكوسـة للسـامية، والتي 
وإنْ تمكّنت من إسكات كل ما تبقى من الضمير اليهودي في العاقة الصهيونية مع 

العرب، تظلّ محفوفة بخطر إحقاق موجات جديدة من كراهية اليهود.107
وإذا كانـت أرنـدت تأخـذ من شـكل معين مـن الصهيونية موطئـاً لأخاقيات 
يهودية تحث على إقران تحرير اليهودي بالآخر الذي يشكل جزءاً أساسياً من ذاته، 
فإن جوديث بتلر، في المقابل، لا تستعيد التأسيس لأخاقيات يهودية إنسانية إلاّ من 
خارج المظلة الصهيونية. وتبني محاججتها على أساس تصوّرها اليهودية كمشروع 
ضد هوياتي، خافاً لما أتمته الصهيونية. فيترتب على ذلك تضمين نقد عنف الدولة 
الصهيونيـة ضمـن التراث اليهودي بأطـره الدينية والادينية، واسـترداد اليهودية من 
أجل مشـروع يسـعى لتفكيك عنف الدولة وعنصريتها.108 إن هذا المشـروع ضد 
الهوياتـي لليهوديـة يصوغ العاقة الأخاقيـة لليهودي بالايهـودي، والتي تنبع من 
الحالة اليهودية الشتاتية، بحيث يظل العيش في عالم تعددي اجتماعي تحت شروط 

المساواة مثاً أخاقياً وسياسياً أعلى.109
على المنوال نفسه، يؤسس الباحثان عاموس غولدبرغ وبشير بشير »أخاقيات 
يهودية فلسطينية مشتركة« تقضي بضرورة العمل ضد ما يعتبرانه روايتين متعارضتين 
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لليهود والفلسـطينيين تُبنى كل منهما إلى جانب تبنّي الكارثة التأسيسـية، على النفي 
المتزامـن والقـوي لكارثة الآخر.110 وبينما يعتبر الكاتبـان أن كلتا الروايتين تمثل 
نقطـة مركزيـة على صعيد الصـدام العالمي بيـن روايتين فوقيتيـن: إحداهما الرواية 
الفوقيـة للمحرقـة بمـا تمثّله مـن رواية مركزيـة للغـرب، والأخُرى الروايـة الفوقية 
المناهضـة لاسـتعمار، فـإن فلسـطين الصهيونيـة تتبـدى لديهمـا كملتقـى لعالمين 
سـرديَين يصوّر كل منهما كارثته بعين من الفرادة المفضية إلى تسـفيه كارثة الآخر. 
وفي حين تقودهما هذه الإشكالية إلى إنشاء ثاثة سجات جديدة للتاريخ والذاكرة 
)ثقافية، وتاريخية، وسياسـية أخاقية(، فإن الهدف من ورائها يتبدى في كسـر التوتر 
بيـن الروايتيـن وانطوائهمـا على صدمـات غير متائمـة، بغية »دفـع التاريخ بعكس 
التيـار«، وعقد ما يسـميانها مصالحة تاريخية بين الشـعبين. وتتمثّـل هذه المصالحة 
 ،)Communitarianism( بلغة ثنائية القومية التي تؤيد شـكاً رفيعاً مـن الجماعاتية
أو التي تعترف بالدور الذي تؤديه الإثنية والقومية في »إسرائيل/فلسطين«، على نحو 
يقضـي بالحـق في تقرير المصيـر القومي لكلتا المجموعتَين القوميتين، بينما يشـدد 

على عدم وجوب إحقاق هذا الحق في شكل دولة إثنية حصرية.111
وعلـى الرغـم مـن أن الكاتبين يشـددان علـى أن ضحايا الأمـس اليهود ضمن 
مؤسسـة جماعيـة »إسـرائيل« أبعد ما يكونـون عن كونهـم وكاء تاريخيين عاجزين 
مغلوب على أمرهم،112 خافاً للفلسطيني، فإنهما غير موفقَين في افتراض تطابق 
ولادة الروايتيـن المتعارضتيـن من مبدأ النفي لمأسـاة الآخر. ففـي حين يتعذر على 
الروايـة الصهيونيـة أن تُبنى إلاّ على نفي متزامن وضـروري للنكبة، محوّلة المحرقة 
إلى المرجع المعياري الأعلى للشـر المطلـق، والتي ترفض مقارنتها بالنكبة كاتجاه 
اختزالـي لهـا، فإنـه لا يُشـترط بتحقـق الروايـة الفلسـطينية إنـكار المحرقـة، بل إن 
اسـتيعاب الأخيرة في كنفها مُنتج لتماس الفلسـطيني الإنسـاني مع ضحايا يهود كثر 

سلبت الصهيونية ألسنتهم منهم لمصلحة الأمة المتجانسة.
وفـي سـياق الحديـث عـن الأخاقيـات المشـتركة، يطـرح الكاتبـان مفهـوم 
»أخاقيـات الاضطـراب«، بهـدف تحويـل الآخريّـة من مشـكلة إلى تحـدّ أخاقي 
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وسياسـي يحـول دون بلوغ الروايتيـن )»القوميـة« الصهيونية والوطنية الفلسـطينية( 
درجـة الكليّـة والانغاق، عبر دخول منطقة وسـطى تحـول دون التماثل التام الذي 
يسـتحوذ علـى الآخـر أو الاغتـراب التام الـذي يفـرض القوة فحسـب.113 لكن 
مسـاجلتهما فـي أن سـؤال الطرفين زعزعة لما يسـميانها »الآخريـة الراديكالية« من 
أجـل إحقـاق الرؤية ثنائية القوميـة، تبدو غير عادلة البتة. فا يمكـن مقارنة الآخريّة 
الصهيونيـة المنتجـة للعنـف المادي وأيديولوجيـا معاداة السـامية المعاصرة ببعض 
تمثّـات الآخريّـة الفلسـطينية فيمـا يوصف بأنـه تنكّر للمحرقة الناشـئة عن ظروف 
موضوعيـة. وفـي نهاية المطـاف، لا يتحمل الفلسـطيني واقعة المحرقـة التاريخية، 
بينمـا يتحمـل الصهيونـي كامل المسـؤولية عن النكبة المسـتمرة، وهو مـا يبدو غير 
منسجم مع طروحات الكاتبين الليبرالية في التوجه نحو المصالحة التاريخية، عوضاً 
عـن إنشـاء خطابـات جذرية عن التحرر من الاسـتعمار من جهـة، وتحرير اليهودية 
مـن قبضـة الصهيونيـة من جهة أخُرى. ويدفعنا كل ما تقـدم إلى التعارض مع الحل 
السياسي المتمثّل بثنائية القومية. فعلى الرغم من الاتفاق تحديداً مع بتلر على جعل 
معارضـة الصهيونيـة قيمة يهودية مُثلى، فـإن الترويج لثنائيـة القومية كإطار أخاقي 
لتصحيح مسـار الفلسـطيني النكبوي، إنما هو إعمالٌ للمسـاواة بين طرفين أحدهما 
ينشـر وعياً زائفاً بحضور مأسـاته في الحاضر، بينما يُطلَب من الآخر ما يشـبه غفران 
المذبحة وتحقيق مسافة عنها، وتحويل الامغتفَر إلى أمر مغفور يمكن تجاوزه على 

وقع التعايش والتساكن الاجتماعيَين.

5. خاتمة

تخلـص هـذه الدراسـة إلـى اعتبـار الصهيونية بذاتها شـكاً حديثاً مـن معاداة 
السامية الأوروبية، على نحو يُفند المقولة الصهيونية الدارجة بكون معاداة الصهيونية 
الوجـهَ الآخـر من معـاداة السـامية. وتمثّل معـاداة الصهيونيـة رؤية وطنيـة أخاقية 
للتحرر من مشـروع اسـتيطاني عنيف، في حين تندرج معاداة السـامية ضمن تاريخ 
العنصريـة الأوروبيـة، ويجـب حلّهـا ضمـن سـياقها. بمقتضـى ذلك، يتعـذر محو 
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الاسـتعمار إلاّ بالعنف الثوري وإعادة ترتيـب العاقات القائمة وتفجيرها، وإحال 
إنسـانية جديدة محل القديمة؛ ذلك بأن العنف الثوري يُطهر الشـعب المسـتعمَر من 
السـموم التي ينفثها المسـتعمِر في جسده وذهنه، ليخرج المسـتعمَر عن أمله الزائل 
بأن يتمثّل بصورة المسـتعمِر ويكونه. واسترشـاداً بذلك، تجادل هذه الدراسة في أن 
الصهيونيـة لـم تمرر اليهـودي بتلك السـيرورة الثورية في تحطيم أغال المسـتعمِر 
الأوروبي، وإنما بنقيضها تماماً من الذوبان مع الاستعمار الاسامي. فإذا نحا بعض 
اليهود اهتداءً بالخاص الفردي إلى العبور نحو البياض في حقبة »التحرر« السـابقة 
علـى الكارثـة، فـإن الصهيونيـة أيضاً أوجـدت نموذجاً جديـداً معياريـاً يتمم بياضه 
الاستعماري القومي بتفكيك عاقاته مع مجموعاته اليهودية الآنفة وتوليده الضحايا 

الفلسطينيين.
لا يـزال المشـروع الصهيوني يفرض لدى معاديه ضرورة توليد وعي سياسـي 
إنسـاني، يتشـابك فيه المسـعى لتحرير اليهودي مع تحرير الشـعب الفلسطيني. ولا 
يسـاهم التنصل من مسـؤولية متابعة تحرير اليهودي، عبر إيجاد شبكات تضامن مع 
تحرر الذوات والجماعات المضطهدة الأخُرى، في إدامة معاداة السـامية فحسـب، 
بل يقوّض آفاق التحرير البشـري الجماعي أيضاً. ويتطلب هذا الانخراط في حركة 
تحـرر مشـتركة مـن معـاداة السـامية، باعتبـار أن الصهيونيـة تمثّـل أقصـى تجلياتها 
وحالاتها. ذلك بأن الدولة الصهيونية، إلى جانب ممارسـتها النكبة المسـتمرة على 
أجساد الفلسطينيين وأرضهم، تحاصر اليهود في الغيتو الذي صنعته وفقَ طروحات 
الفصـل والعـزل المبنيـة على التفوق العرقـي القومي، مُولّدة منهم ذوات مسـتعمِرة 

تتسابق على التنكيل بالفلسطيني وإماتته اجتماعياً وسياسياً.
إن المنافحـة الفلسـطينية عـن اليهوديـة التـي تقضـي بـأن مواجهة الاسـتعمار 
الصهيونـي هـي إحـدى أهم ركائـز هويتهـا وقيمها الأخاقيـة المثلـى، تحُول دون 
احتـكار الصهيونيـة لليهوديـة وافتـراض رابطـة »الشـعب« الواحد، علـى نحو يقف 
سـدّاً منيعـاً فـي وجـه مطابقتها مع معاداة السـامية. بـل إن التفكير فـي النضال ضد 
المشروع الصهيوني بصفته استعماراً استيطانياً ومعادياً للسامية في آن واحد، يجعلنا 
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أمـام عـدة إمكانات سياسـية، أهمها تحلل اليهودي مـن القومية العرقيـة المختلقة، 
وإعادة تضمينه ضمن ثقافات وشعوب متعددة، منها الشعب الفلسطيني. وبذا، يعود 
اليهـودي الفلسـطيني )كمـا ينص الميثاق الوطنـي 1968(، والعربي بصورة عامة إلى 
الظهور مجدداً بعدما مزقته الصهيونية وقسّمته على نفسه، ونشهد تحريراً للفلسطيني 
واسـترداداً لأرضه. كما تخلُص هذه الدراسـة إلى أن أهم إمكانات نزع الاسـتعمار 
عـن معاداة السـامية يتمثّـل بإعادة تضمينها تحت مظلة الظواهـر العنصرية الأخُرى، 
والانفـكاك عـن جعلها معلقة في فئة خاصة فوق تاريخية تبـرر الصهيونية بها ذاتها، 
إذ يبـدو اليوم المسـلم والعربي في أوروبـا اليهودي المضطهدَ الذي تمثله »اليهودي 

الجديد« يوماً ما هناك...
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